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مينا جابي

مقدمة:

عنــد الحديــث عــن التعدديــة في المنطقــة العربيــة، عــادة فــأول مــا يتبــادر إلى الأذهــان هــو التنــوع   
الديــي والمذهــي بــن ســكان المنطقــة، فالمنطقــة الــي شــهدت ظهــور ثلاثــة أديان كــرى، يشــغل الديــن 

حيــزا كبــرا في تفكــر ومحــددات رؤيــة ســكانها للعــالم.

ومنــذ الربيــع العــربي ظهــرت العديــد مــن المبــادرات والحــركات ســواء مــن الحكومــات أو المجتمــع   
المــدني أو الأحــزاب السياســية، تهــدف إلى تفعيــل المواطنــة ودعــم التنــوع، غــر أن الكثــر منهــا أتخــذ 

نفــس القاعــدة كمنطلــق لعملــه، وهــي العلاقــة بــن أتبــاع الــديانات أو المذاهــب المختلفــة.

علــى الرغــم مــن وجاهــة وأهميــة تلــك الجهــود، إلا أن التعدديــة والمواطنــة ليســت مجــرد أطــر   
ومنظمــات قانونيــة تضمــن المســاواة وعــدم التمييــز بــن المختلفــن، أو بــن الأغلبيــة والأقليــات، وفيمــا 
يتعلــق بالثقافــة وخاصــة ثقافــات الأقليــات ســواء كانــت أقليــات دينيــة، عرقيــة، سياســية، أو غــر 
ذلــك، فــإن الحفــاظ علــى تلــك الثقافــات ودعمهــا مــن أكــر دعائــم الســلام الاجتماعــي، وفي كثــر 
مــن التجــارب التاريخيــة في نضــال الشــعوب نحــو المســاواة، كان البعــد الثقــافي هــو المنطلــق للســلام 

الاجتماعــي.

علــى ســبيل المثــال، خــاض الأمريكيــون مــن أصــل أفريقــي نضــالا قانونيــا وســلميا علــى مــدار عقــود 
من الزمن من أجل وضع أطر دســتورية وقانونية تضمن لهم المســاواة، وقد نجحوا في ذلك، غر أن 
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الموســيقى الخاصــة بهــم كانــت بمثابــة حصــان طــروادة الــذي أدخلهــم في قلــب الثقافــة الأمريكيــة حــى 
أصبحــت جــزء مــن الثقافــة العامــة، وهــو مــا ســاهم إيجابيــا في تعزيــز حقوقهــم المدنيــة والاجتماعيــة 

والسياسية.

تــرى الكثــر مــن الأنظمــة السياســية أن وجــود خــط ثقــافي واحــد مهيمــن علــى المجتمــع هــو   
الأفضــل مــن أجــل الســلام الاجتماعــي والاســتقرار السياســي، خاصــة في دول الشــرق الأوســط الــي 
غالبــا مــا يكــون البعــد الاثــي بهــا هــو بعــد ديــي، فبــن تجنــب الصــدام مــع تفســرات الديــن أو المذهــب 
والنهــج المفــرض اتباعــه وفقــا لتلــك التفســرات، وبــن اســتقطاب الغالبيــة مــن الســكان بالمغــالاة 
في تبــي تفســرات متشــددة عــادة مــا تكــون جائــرة بحقــوق الأقليــات، فــإن تلــك الأنظمــة غالبــا مــا 
تحــاول تبــي محــددات ثقافيــة عــادة مــا تكــون هــي المحــددات الثقافيــة للأغلبيــة مــن الســكان، وتعــزز 
تلــك المحــددات علــى حســاب ثقافــات الأقليــات، غــر أن التجربــة أثبتــت عكــس ذلــك، فعــادة 
مــا تناضــل الأقليــات مــن أجــل الحفــاظ علــى ثقافتهــا، وعــادة مــا تتداخــل مــع تلــك الثقافــة أبعــاد 
أخــرى تعــزز مــن الصــراع والــذي قــد يصــل إلى حــد الصــراع المســلح مثــل الصــراع بــن حركــة »إيتــا« 
والحكومــة الإســبانية مــن أجــل اســتقلال إقليــم الباســك، وهــو صــراع البعــد الثقــافي يشــغل حيــز كبــر 

مــن مســبباته)1(.

ربمــا تتبــى العديــد مــن الأنظمــة الحاكمــة سياســات إندماجيــة قســرية بهــدف فــرض ثقافــة   
واحــدة مهيمنــة في محاولــة منهــا لتحقيــق الاســتقرار الاجتماعــي، حيــث إنــه مــن وجهــة نظــر تلــك 
الحكومــات أن تلــك السياســات أكثــر نجاعــة وأقــل كلفــة مــن تعزيــز التنــوع ودعــم ثقافــات الأقليــات 
مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة أخــرى في كثــر مــن الأحيــان يكــون ناتــج عــن الخــوف مــن الأغلبيــة وفقدانهــم 
ككتــل سياســية داعمــة، إلا أنــه علــى المــدى البعيــد ينتــج عــن ذلــك النهــج مــن سياســات الهيمنــة 

الثقافيــة أضــرارا علــى الســلام الاجتماعــي واســتقرار الــدول.

إشكالية العلاقة بن النظم السياسية المحلية والنظام الدولي:

في أعقــاب الحــرب العالميــة الثانيــة، في محاولــة لجعلهــا أخــر الحــروب الكــرى تم الاتفــاق بــن   
الــدول المنتصــرة علــى تأســيس نظــام دولي قانــوني ومؤسســي ليضــم كافــة دول العــالم مــن أجــل إيجــاد 
أطــر ســلمية لحــل النزاعــات بــن الــدول، ودعــم دول العــالم مــن أجــل تحقيــق الرفاهــة للشــعوب في 

محاولــة للحــد مــن مســببات الصراعــات المســلحة.

ماذا تعرف عن حركة »إيتا« الباسكية، الجزيرة، 1٨ سبتمر ٢٠1٤   )1(
https://shorturl.at/aouw2
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علــى الرغــم مــن محاولــة صانعــي النظــام الــدولي ذلــك شمولــه لكافــة مصــادر الثقافــة والتشــريع   
العالميــة، إلا أنــه وبطبيعــة الحــال فــإن الخيــال السياســي والاجتماعــي والثقــافي المهيمــن علــى صياغــة 
أســس ومبــادئ ذلــك النظــام كانــت بشــكل كبــر تنتمــي إلى دول الغــرب المنتصريــن في الحــرب، ونحــن 
هنــا لا نحــاول أن نقيــم تلــك القيــم والمعايــر الــي أصبحــت فيمــا بعــد يطلــق عليهــا القيــم والمعايــر 
الإنســانية الــي مــن المفــرض أن تلتــزم بهــا جميــع الــدول والمجتمعــات في الشــرق والغــرب، بــل نحــاول 
دراســة تأثــر انفــراد القيــم والمعايــر الغربيــة في تحديــد القيــم العالميــة علــى الــدول غــر المنتميــة إلى ذات 

البوطقــة الثقافيــة، السياســية، الاجتماعيــة، والاقتصاديــة.

علــى الرغــم مــن أن تلــك المنظومــة العالميــة مــن القيــم والقوانــن انطلقــت في فلســفتها مــن   
القوانــن والأعــراف والأديان والــراث الإنســاني العالمــي بشــكل عــام)٢(، إلا أن وضــع أتبــاع العديــد 
مــن أتبــاع الثقافــات والأديان والأعــراف في حقبــة مــا بعــد الحــرب الثانيــة، والــذي يمكــن وصفــه 
بالمســتضعف أو المهمــش نتيجــة ضعــف تأثرهــم في الصــراع العالمــي آنــذاك مــن ناحيــة، أو انشــغالهم 
العميــق بقضاياهــم المحليــة خاصــة تكويــن الجوهــر السياســي لدولهــم أو نضالهــم مــن أجــل الاســتقلال 
مــن ناحيــة أخــرى، بالإضافــة إلى أن العديــد مــن تلــك الــدول والحضــارات في الأســاس كانــت 
خاضعــة للاحتــلال مــن الــدول المنتصــرة، جميــع تلــك العوامــل بالإضافــة إلى الانتصــار في الحــرب 

جعــل مــن الــدول الغربيــة تتصــدى لتأســيس النظــام العالمــي وفقــا لرؤيتهــا منفــردة.

نتيجــة لذلــك، فســرعان مــا انقســم المنتصــرون أنفســهم إلى معســكرين، غــربي وشــرقي، كل   
منهــا لــه مكنوناتــه الثقافيــة، وخصائصــه الاجتماعيــة والسياســية والاقتصاديــة، تشــكلت خــلال قــرون 
مــن التفاعــلات الداخليــة فــكان مــن غــر المقبــول أن يتنــازل أي مــن المعســكرين عــن تلــك الخصائــص 

المميــزة لــه لصــالح الانتصــار للمعســكر الأخــر.

علــى الرغــم مــن أن أكثــر مــا يــرز مــن خــلاف بــن المعســكرين الشــرقي والغــربي إبان فــرة   
الحــرب البــاردة هــو التوجــه الاقتصــادي ورؤيــة كل طــرف لكيفيــة إدارة وتشــغيل النشــاط الاقتصــادي، 
إلا أن حــى التوجــه الاقتصــادي هــو صنيعــة التفاعــلات الثقافيــة داخــل كل معســكر، فالغــرب الــذي 
فيه الفرد هو أســاس المجتمع، وتطوره الشــخصي هو أســاس تطور الدولة، بالإضافة إلى طبيعة دور 
الدولــة التنظيمــي للمجتمــع في الأســاس، وهــي الأســس الــي نتــج عنهــا نظــريات سياســية واقتصاديــة 
تعــزز الديمقراطيــة وحريــة الســوق وإعــلاء حقــوق الإنســان وحريــة الفــرد، وهــي القيــم الــي اصطدمــت 

)٢(Sources of International Law, United Nations
https://legal.un.org/avl/pdf/ls/greenwood_outline.pdf
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مــع المعايــر الشــرقية الــي تعلــى مــن دور الــدور الدولــة وقيمــة النظــام السياســي وعموميــة النشــاط 
الاقتصــادي وتــؤلي أهميــة للجماعــة علــى حســاب الفــرد.

ربمــا كانــت روســيا والــدول الــي كانــت تــدور في فلكهــا فيمــا عــرف بالاتحــاد الســوفيي أكثــر   
حظــا مــن كثــر مــن دول العــالم خاصــة في افريقيــا والشــرق الأوســط، حيــث إنهــا خرجــت مــن الحــرب 
منتصــرة ولديهــا ايدولوجيتهــا القويــة الــي التفــت شــعوبها حولهــا)3(، بينمــا دول الشــرق الأوســط كانــت 
لا تــزال تتلمــس طريقهــا إمــا مســتقلة حديثــا أو لا تــزال تناضــل مــن أجــل الاســتقلال بعــد قــرون مــن 

تــوالي الاحتــلالات عليهــا، بدايــة مــن العثمانيــن، مــرورا بالريطانيــن، الفرنســين، والايطاليــن.

أيدولوجيتهــا الخاصــة بهــا  بلــورة  المنطقــة علــى  قــدرة شــعوب  أمــام  كان الاحتــلال عائقــا   
الديــن  إلى  بالإضافــة  والغــرب،  الشــرق  أيدولوجيــات  فتلقــت  واجتماعيــا،  سياســيا،  اقتصــاديا، 
المكــون الرئيســي في ثقافــة شــعوب المنطقــة، وأصبــح أتبــاع كل فريــق أيدولوجيــة يتنازعــون مــع أتبــاع 
الأيدولوجيــات الأخــرى، في ظــل حالــة اغــراب مــن غالبيــة الســكان أمــام تلــك الايدولوجيــات 
عامــة، وكان الأقليــات في كثــر مــن تلــك النزاعــات وقــود لهــا، حيــث عــادة مــا يتــم اتهامهــم مــن قبــل 
كل فريــق بأنهــم البــاب الخلفــي لأيدولوجيــة الفريــق الأخــر، فالشــيعة هــم البــاب لدخــول قيــم الثــورة 
الإســلامية الإيرانيــة في المنطقــة، والموارنــة هــم مدخــل الأوروبيــن المســيحين إليهــا، وهكــذا. لذلــك، 
فــإن أحــد مشــكلات النظــم السياســية في المنطقــة هــي أنهــا منقولــة عــن نظــم سياســية تم انتاجهــا في 
ســياقات وبيئــات وتفاعــلات اجتماعيــة مغايــرة لواقعهــا، ربمــا تســتقطب الكثــر مــن ســكان المنطقــة 
ســواء كانــت يمينيــة أو يســارية أو فيمــا بينهمــا، إلا أنهــا أيضــا تضــم عــدد مــن القيــم الــي لا تمــت 
إلى ثقافــة غالبيــة الســكان بصلــة، ومــن أجــل التغلــب علــى تلــك الإشــكالية، فلابــد مــن أن يحــدث 
حــراك وتفاعــل سياســي كبــر داخــل مجتمعــات تلــك الــدول، مــن أجــل أن تصبــح قيــم مثــل المســاواة، 
حريــة المعتقــد، تــداول الســلطة الســلمي، المشــاركة الإيجابيــة، وغــر ذلــك مــن قيــم نابعــة مــن تفاعــلات 

حقيقيــة وليســت مجــرد شــعارات مســتوردة.

التهميش الثقافي وما يمثله من خطر على الدول:

انــدلاع الحــروب  الــدول هــي  الثقــافي وأشــدها خطــورة علــى  التهميــش  أبــرز نتائــج  أحــد   
الأهليــة، فالحــروب الأهليــة أشــد ضــررا علــى الــدول والشــعوب مــن الحــروب بــن الــدول، فجميــع 
الضحــايا مــن ســكانها، وجميــع الخســائر مــن قدراتهــا، ولعــل لبنــان هــي أكثــر مثــال صــارخ في المنطقــة 

العربيــة علــى ويــلات الحــروب الأهليــة ونتائجهــا علــى الشــعب اللبنــاني ذاتــه.
)3(Rósa Magnúsdóttir, The Soviet Side of the Cultural Cold War, Wilson Center, September 23, 2019

https://www.wilsoncenter.org/blog-post/the-soviet-side-the-cultural-cold-war
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فالتهميــش الثقــافي الــذي قــد يعتــره البعــض قضيــة فرعيــة، هــو أحــد أكــر أســباب الاغــراب   
المجتمعــي للأقليــات الثقافيــة، وهــو المحــرك الرئيســي لتبنيهــا سياســات بينيــة تزيــد مــن تكتلهــا وترابطهــا 
ذاتيــا، وتعــزز مــن انفصالهــا عــن المجتمــع، والشــعور بالانفصــال وإن بــدأ معنــويا، إلا أنــه لا يمكــن 

ضمــان عــدم تطــوره ليصبــح رغبــة ماديــة سياســية، اجتماعيــة، واقتصاديــة.

مــن ناحيــة أخــرى، فــإن الانفصــال المعنــوي أو التقوقــع الــذاتي للأقليــات، مــن شــأنه تحويــل   
أي شــجار عــادي بــن مواطــن مــن الأقليــات وأخــر مــن الأغلبيــة إلى نــزاع مجتمعــي أشــبه بالحــروب 
القبليــة قديمــا، حيــث تشــعر الأقليــات بأنــه تم الاعتــداء عليهــا جميعهــا في شــخص المواطــن المنتمــي 

لهــا، كمــا تشــعر الأغلبيــة بالأمــر ذاتــه.

سياســيا، فــإن تبــي الــدول لسياســات وتشــريعات اقصائيــة، مــن شــأنه أن يــؤدي إلى العزلــة   
الدوليــة أو فــرض العقــوبات)٤(، خاصــة وإن كانــت الدولــة لا تمتلــك مــن المــوارد الاقتصاديــة أو القــوة 
العســكرية أو الثقــل الدبلوماســي والسياســي مــا يجعــل الــدول الأخــرى تتغاضــى عــن نهجهــا هــذا، 

أمــام تحقيقهــا لمصالحهــا.

الخاتمة:

التهميــش الثقــافي ومحــاولات هيمنــة ثقافــة واحــدة وصبــغ المجتمعــات بهــا وإن بــدت للكثريــن   
قضيــة فرعيــة، إلا أنهــا أشــد خطــورة مــن تلــك التصــورات. وإن كان التهميــش الثقــافي هــو أحــد نتائــج 
محــاولات الأغلبيــة لصبــغ واقعهــا بصبغــة ملائمــة لهــا اجتماعيــا، ثقافيــا، سياســيا، واقتصــاديا، إلا أنــه 
مجــرد أن الأغلبيــة هــي الأغلبيــة لا يعــي بأي شــكل مــن الأشــكال تهميــش الأقليــات ووأد ثقافتهــا 

وخصائصهــا.

عنــد تهميــش الأقليــات، فإنــه في رد فعــل تلقائــي تلجــأ إلى التقوقــع الــذاتي، في محاولــة لهــا لأن   
تســتمد القــوة والأمــان مــن ذلــك التلاحــم، وكذلــك خلــق إطــار بيــي لممارســة ثقافتهــم بشــيء مــن 
الحريــة، تلــك الحالــة تــؤدي إلى اغــراب الأقليــات داخــل مجتمعاتهــم مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى 

يخلــق حالــة مــن الغمــوض والريبــة لــدى الأغلبيــة تجــاه الأقليــات.

نظام عقوبات الاتحاد الأوروبي العالمي لحقوق الانسان، موقع الاتحاد الأوروبي، ٧ ديسمر ٢٠٢٠   )٤(
https://shorturl.at/dqy04 
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تلــك المعطيــات وإن كانــت معنويــة، إلا أن ذلــك فقــط في طورهــا الأول، حيــث يحــول دون   
تحولهــا إلى ممارســات قــد تكــون في صيغــة عنــف مــادي أو معنــوي فعــل صغــر قــد يكــون مشــاجرة 
بــن أحــد أفــراد الأقليــة وأخــر مــن الأغلبيــة، عندئــذ قــد تتحــول تلــك المشــاجرة الفرديــة إلى صــراع 

واســع.

تفيــد التجــارب الدوليــة بأنــه هنــاك العديــد مــن الإجــراءات والسياســات الــي تم اتباعهــا   
فالاعــراف  الأقليــات،  وثقافــات  الأغلبيــة  ثقافــة  بــن  الفجــوة  وقللــت  إيجابيــة  نتائــج  إلى  وأدت 
بلغــة الاقليــات أحــد لغــات الدولــة الرسميــة، واحــرام الدولــة لطقــوس الأقليــات وتعزيــز حريتهــم في 
ممارســاتها، والاعــراف بالأعيــاد والمناســبات الخاصــة بهــم، والحفــاظ علــى تــراث الأقليــات، وكذلــك 
ضمــان التمثيــل السياســي والوظيفــي، سياســات أثبتــت بالتجربــة أنهــا تعــزز الســلام الاجتماعــي وهــو 

مــا انعكــس علــى الأداء السياســي والاقتصــادي إيجابيــا.


